
بين الحـوار والحسـم العسـكري.. مـا مصـير
يا؟ مناطق شرق الفرات في سور

, ديسمبر  | كتبه أحمد المحمد

ية بقيادة أحمد الشرع، ترتيب البيت الداخلي وإنهاء بينما تواصل إدارة العمليات العسكرية السور
تعيين الوزراء في حكومة تصريف الأعمال وإكمال مشهد الإدارة التي تقود المرحلة المقبلة، لا يزال الجزء

الأكثر حيوية من البلاد خا سيطرتها تمامًا.

يــة، لأنهــا تُعــدّ يــر للــدفاع مــؤخرًا التطــور الأهــم في حكومــة تصريــف الأعمــال السور وتشكـّـل تســمية وز
يــا مقدمــة لحــلّ جميــع الفصائــل تحــت إمــرة هــذه الــوزارة، وفي هــذه الحالــة يكــون وجــود قــوات سور
الديمقراطيــة “قســد” في منطقــة شرق الفــرات وبعــض المنــاطق غربــه، حالــة شــاذةً في المشهــد الجديــد

يا الموحدة”. الذي يحمل عنوان “سور

يا” هاجسًا لدى بعض الدول الإقليمية والعربية والغربية، في ظل ولطالما كانت فرضية “تقسيم سور
الوضع الذي كان قائمًا قبل سقوط الأسد، ووجود عدة قوى خارجية يدير كل منها مناطق نفوذ،
يــا، ويقــع الشمــال فــالقوات الأمريكيــة تــدعم “قســد” في الاســتحواذ علــى منــاطق شمــال شرق سور
الغــربي تحــت النفــوذ الــتركي الــداعم للجيــش الــوطني، بينمــا تخضــع بقيــة البلاد بالتقاســم بين إيــران

وروسيا.
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هواجس التقسيم
ية على العاصمة دمشق وتحرير جميع المحافظات الواقعة وسط وغرب مع سيطرة المعارضة السور
كــثر مــن مناســبة بأنهــا البلاد، تفكّــك تلقائيًــا الوجــود الــروسي والإيــراني، بينمــا كــانت تركيــا تعهّــدت في أ
يا في حال تشكيل دستور جديد واستقرار الأوضاع، لتبقى المشكلة الراهنة هي المناطق ستغادر سور

يا. التي لا تزال تحت سيطرة “قسد”، والتي تحوي كبرى حقول النفط والغاز والثروات في سور

يــا الديمقراطيــة في العــام ، مــن تحــالف فصائــل تحظــى بــدعم أمريــكي في تشكلــت قــوات سور
محاربة تنظيم “داعش”، غير أن المكون الكردي هو المسيطر عليها، مع هيمنة إدارية وعسكرية لكوادر

من حزب العمال الكردستاني، المصنف على قوائم الإرهاب التركية والأمريكية والأوروبية.

ا جغرافيًـا فـاصلاً يـا ضـد تنظيـم “داعـش”، شكـّل نهـر الفـرات حـد وبعـد انطلاق المعـارك في عمـوم سور
بين منــاطق ســيطرة “قســد” ومنــاطق نفــوذ نظــام الأســد المخلــوع في شرق البلاد، فيمــا بــات يُعــرف
ية التي تشمل محافظة الحسكة إعلاميًا بـ”مناطق شرق الفرات”، التي تعني مناطق الجزيرة السور
ونصف محافظتيَ الرقة ودير الزور، ومناطق غرب الفرات (الشامية)، التي تمتد من محافظتي الرقة

ودير الزور نحو عمق البادية السورية.

وبالعودة إلى هواجس “التقسيم”، يتخوف سوريون اليوم من أن تواصل “قسد” حالة التمرد على
حكومة دمشق الجديدة، وترفض حل نفسها وتسليم مناطقها، مدعومة بوجود الجيش الأمريكي

من جهة، وفزاعة تنظيم “داعش” من جهة ثانية.

ير الواردة من الإعلام العبري إلى أن مسؤولين كبارًا في ميليشيا “قسد” طلبوا المساعدة تشير التقار
مــن “إسرائيــل” بشكــل عاجــل، بســبب شعــورهم بتهديــد مســتقبل “الحكــم الــذاتي” الــذي يحــاولون
يــا، وبحســب صــحيفة “إسرائيــل هيــوم” العبريــة، فــإن الحــوار كــان الوصــول إليــه شمــال شرق سور

موجودًا بين “قسد” و“إسرائيل”، لكنه بات أقوى بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.

ويدعم ذلك ما نقله موقع “ميدل إيست آي” عن مصادر أمنية إقليمية مطلعة، قالت إن الإطاحة
يــا إلى  كتــل بهــدف قطــع علاقاتهــا مــع بحكومــة بشــار الأســد أفشلــت خطــة إسرائيليــة لتقســيم سور
إيـران و”حـزب الله”. وتضمنـت الخطـة الإسرائيليـة إقامـة شراكـات استراتيجيـة مـع الأكـراد في الشمـال

الشرقي والدروز في الجنوب، مع بقاء الأسد في دمشق تحت سيطرة ودعم مالي إماراتي.

ية تركية ثوابت سور
يــة الجديــدة، منــذ أول يــوم أعقــب ســقوط الأســد، أن “قســد” كــد أحمــد الــشرع، قائــد الإدارة السور أ
ير الخارجية التركي يجب أن تدخل في نطاق حكومته، عبر التفاهم أو من خلال القتال، وتعهّد أمام وز
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ية، وذلك الذي في دمشق بأنه لن يقبل بأي سلاح خا نطاق الدولة، بما فيه سلاح الفصائل الثور
يوجد تحت سيطرة “قسد”، ودعا لإنهاء هذا الملف “بأقصى سرعة ممكنة”، وهو الموقف نفسه الذي
كــدت أن الإدارة الجديــدة في دمشــق ســتحرر المنــاطق الــتي تحتلهــا أعلنتــه وزارة الــدفاع التركيــة، الــتي أ

يا، مشددةً على أن أنقرة لا تفاوض “أي منظمة إرهابية”. “قسد” شمال سور

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول بوزارة الدفاع التركية قوله إن بلاده ستواصل “استعداداتها حتى
يا، لأن التهديد الذي نواجهه من هناك مستمر”، تتخلى المليشيات الكردية عن أسلحتها شمال سور

كد أنه لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار مع “قسد”.   وأ

يــا محســوم، وأن الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، اعتــبر بــدوره أن ملــف وجــود “قســد” في سور
يــا ســتمنع “صلاحيــة تنظيــم بي كي كي الإرهــابي وأذرعــه انتهــت، لأن بيئــة الأمــن الــتي ســتنشأ بسور
التنظيمات الإرهابية من تجنيد مزيد من العناصر”، وأضاف في حديثه للصحفيين، الخميس الفائت،
يا قد على متن الطائرة أثناء عودته من مصر: “سنثبت أن وقت تحييد التنظيمات الإرهابية في سور

حان، حتى لا يطالنا أي تهديد من حدودنا الجنوبية”.

يا لا يشكل أهمية عند وتشير التصريحات التركية إلى أن ملف إنهاء كيان “قسد” في شمال شرق سور
يـة فقـط، إنمـا هـو هـاجس أمـني تـركي، مـن المرجـح أن تضعـه أنقـرة في أولويـة مهامهـا في الإدارة السور

مرحلة ما بعد إسقاط الأسد.

وفي الـوقت الـذي تحـاول فيـه “قسـد” إقنـاع تركيـا بـأن عنـاصر حـزب العمـال الموجـودين في صـفوفها
يــد مــن الــوقت، ولعــلّ ملــف يــا، فهــي تعمــل في عــدة اتجاهــات في محاولــة لــشراء المز ســيغادرون سور
محاربة “داعش” والحفاظ على السجون التي تديرها لعناصره السابقين، يبدو هو الورقة المفضلة

لدى تلك الميليشيات.

ويَعتبر طه عودة أوغلو، الباحث بالعلاقات الدولية، أن إقرار “قسد” بوجود حزب العمال الكردستاني
يا، هو بمثابة إحراج كبير للجانب الأمريكي، الذي كان ينفي طيلة السنوات الماضية هذا الأمر، في سور
ــا بخصــوص أمنهــا القــومي، لأن هــذا التنظيــم مســؤول عــن سلســلة مــن كمــا يؤكــد مخــاوف تركي
ــ سلاح الهجمــات الداميــة في الــداخل الــتركي، ولذلــك إن أنقــرة “لــن تتنــاول عــن ثوابتهــا بشــأن ن

ميليشيات “قسد” في الأراضي السورية”.  

يكي جديد موقف أمر
يا، يوم الجمعة الفائت، أن تؤدي الهجمات التي وحذّرت “الإدارة الذاتية” الكردية لشمال وشرق سور
يــة علــى المنــاطق الخاضعــة لســيطرتها، إلى وصــول عنــاصر تنظيــم يمكــن أن تشنّهــا الفصائــل السور

“داعش” إلى السجون التي تحتضن قادة التنظيم ومسلحيه.

وقـال مـدير مركـز إعلام “وحـدات حمايـة الشعـب”، سـيامند علـي، لموقـع “الحـرة”: “تحتضـن المنـاطق
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الخاضعـة للإدارة الذاتيـة  سـجنًا، تضـمّ مـا بين  إلى  ألـف معتقـل مـن أخطـر عنـاصر تنظيـم
داعش”.

وفي الـوقت نفسـه، تواصـل “قسـد” إرسـال وفـود سياسـية مـن جهتهـا إلى دمشـق، لــ”الحوار” حـول
مصير مناطق شرق الفرات، لكن تصريحات أمريكية وألمانية صدرت مؤخرًا، ربما تدفع قادة “قسد”
ية الجديدة، وتجنيب تلك إلى اختيار “الحل السلمي” في إخضاع مناطقهم لسيطرة الحكومة السور

يدًا من المعارك والدماء. المناطق مز

وفي هــذا الســياق، يقــول عــودة أوغلــو لـــ”نون بوســت”، إن “قســد” تحــاول عــبر تصريحــات الحــوار
يــد مــن الــوقت لتجــاوز عهــد الرئيــس الأمريــكي الحــالي بايــدن، واســتخدام فزاعــة “داعــش”، شراء المز

ووصول ترامب للبيت الأبيض في الشهر القادم.

ويشير إلى أن الموقف الأمريكي الحالي لا يزال يتّسم بالتذبذب حول مصير “قسد”، “بينما سيكون
الوضع مختلفًا مع مجيء إدارة ترامب، التي سيكون لها مقاربة مختلفة قائمة على إرضاء الجانب

يا من جهة ثانية”. التركي من جهة، والوضع الميداني الجديد في سور

ير الخارجية الأمريكي ولعلّ التصريح الأبرز من إدارة ترامب كان على لسان باربرا ليف، مساعدة وز
لشــؤون الــشرق الأوســط، خلال لقائهــا الأخــير بأحمــد الــشرع في دمشــق، إذ قــالت إن “الظــروف الــتي
يا إلى الدفاع عن أنفسهم تغيرت بشكل كبير للغاية، وإن الانتقال دفعت الأكراد في شمال شرق سور

المنظم لدور “قسد” أفضل السبل للمضيّ قدمًا”.

يـرة الخارجيـة الألمانيـة أنالينـا بيربـوك، بعـد محادثـات أجرتهـا في أنقـرة مـع نظيرهـا الـتركي كـدت وز فيمـا أ
ــا وضمّهــا إلى القــوات ي ــة المســلحة في سور ــ سلاح الجماعــات الكردي ــه “يتعين” ن هاكــان فيــدان، أن

الأمنية للحكومة الجديدة بالبلاد.

كـّد مايكـل والتز، مرشـح الرئيـس الأمريـكي كـثر وضوحًـا، إذ أ وبالمقابـل، كـان رأي إدارة ترامـب القادمـة أ
يــا، معتــبرًا أن المنتخــب لمنصــب مســتشار الأمــن القــومي، ضرورة ألا يكــون الجنــود الأمريكيــون في سور
سياسة ترامب بشأن الشرق الأوسط في أثناء ولايته السابقة كانت “صحيحة”، وأنه “محق تمامًا”

بشأن عدم جرّ الولايات المتحدة إلى حروب في الشرق الأوسط.

ل واضح في لهجة قائد “قسد” مظلوم عبدي، الذي صرحّ أن كل هذه العوامل السابقة أدّت إلى تبد
يــة دون يــة مركز يــد أن تكــون جــزءًا مــن دولــة سور ــا، بــل تر ي قــواته لم تطــالب بحكــم فيــدرالي في سور

تقسيم.

يـون “فرانـس ″، علـى الرغبـة في أن تكـون قـواته جـزءًا مـن جيـش وطـني كـد في مقابلـة مـع تلفز وأ
ســوري في حــال تشكيلــه، مضيفًــا: “نحــن مســتعدون لبحــث ذلــك الأمــر مــع الحكومــة الجديــدة في

دمشق”.
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ويعتقد طه أوغلو أن تركيا تريد في الوقت الحالي إتاحة المجال أمام ميليشيات لحلّ ملف وجودها
كيد يا، ويشدّد على أن البديل لن يكون بالتأ بشكل سلمي، بغية عدم اندلاع معارك جديدة في سور
ســوى “حــل عســكري” لــن تكــون تلــك الميليشيــات قــادرة علــى مــواجهته، لا ســيما في ظــل الرفــض

الشعبي لوجودها في مناطق سيطرتها، واعتبار الأهالي وجودها “احتلالاً” صريحًا.   

يا نفسها أمام تحديات كبرى تتعلق بتوحيد البلاد وضمان استقرارها، حيث يشكلّ ختامًا.. تجد سور
وجود “قسد” في مناطق غنية بالموارد شرقي الفرات أحد أبرز العقبات أمام تحقيق هذا الهدف، وفي
حين تسعى الإدارة الجديدة إلى توحيد جميع القوى تحت مظلة الدولة وإزالة أي مظاهر للتقسيم،

تتزايد الضغوط الإقليمية والدولية، خصوصًا من تركيا التي تصر على إنهاء تهديد “قسد”.
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